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ثريا عبيد 
ابنة المدينة .. سيدة الأمم المتحدة 

اســــم يـــحـــاكي الإرادة، ومــــــسيرة تــلــهــم الأجــــيــــال، امــــرأة 
ــــوّّلـــــت تــــحــــديــــات الـــــزمـــــن إلى سلالـــــــم تـــصـــعـــد بـــهـــا نــحــو  حـ

العالمية. 
إنها الدكتورة ثريا عبيد، ابنة المدينة المنورة، تشبّّعت 
بقيم العلم، فكانت النبتة الأولى التي غامرت بالعبور 

نحو آفاق المعرفة. 
اخـــتـــارهـــا المـــلـــك فــيــصــل لـــتـــكـــون الــــوجــــه الأنــــثــــوي في أول 
بعثة سعودية لأمريكا، فحملت أحلام وطن بأكمله 

بين كفّّيها. 
تـــخـــرّّجـــت مــــن كـــلـــيـــة مـــيـــلـــز عـــــام 1966 كأول ســـعـــوديـــة 
تــنــال الــبــكــالــوريــوس مــن الــخــارج، ثــم واصــلــت شغفها 
ــتــــــى نـــــــالـــــــت الماجـــــــــــســـــــــــتير والــــــــــدكــــــــــتــــــــــوراه في  ــ الأكــــــــاديــــــــمــــــــي حــ
الأنثروبولوجيا الثقافية من جامعة وين في ميشيغان، 

لتصبح أول سعودية تتقن فن قراءة المجتمعات عبر 
عدسة الثقافة. 

بــــعــــد رحـــــلـــــة عـــلـــمـــيـــة حـــــافـــــلـــــة، اتــــســــعــــت دايــــــــــــرة تأثيرهــــــــــا 
لـــتـــشـــمـــل الـــــعـــــالـــــم، فــــفــــي عــــــــام 2000، ارتــــــــــــدت عــــبــــاءة 
ــــتـــــولى مـــنـــصـــب وكـــيـــل  ـــادة الـــــدولـــــيـــــة كأول عــــربــــيــــة تـ ـــيــ ــــقــ الـ
الأمين الـــــــعـــــــام للأمـــــــــــم المــــــتــــــحــــــدة، والمـــــــــديـــــــــرة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة 
لـــصـــنـــدوق الإســـــكـــــان الـــــــــدولي، حـــيـــث حــــوّّلــــت ســيــاســات 

التنمية إلى قصص إنسانية تلامس حياة الملايين. 
رفــضــت عبيد أن تــكــون مــجــرد مــسؤولــة، بــل أصبحت 
رائدة أدركت أن تمكين المرأة هو سر النهضة، فأدخلت 
الــبــعــد الـــثـــقـــافي في قــلــب الــخــطــط الـــدولـــيـــة، وأثـــبـــتـــت أن 

الحلول المستدامة تبدأ بفهم الهوية. 
عادت إلى أرض المملكة بعد عقد من العطاء العالمي، 
خـــدمـــة  تـــضـــعـــهـــا في  أن  أرادت  مــــعــــهــــا خبرات  حــــامــــلــــة 
وطــنــهــا، فــفــي عــــام 2012، اخـــتـــارهـــا مــجــلــس الــشــورى 
عضوا، لتصبح أول امرأة ترأس لجنة حقوق الإنسان 
فــيــه، وكأنــمــا الأقــــدار تــقــول: »مــن يــخــدم الــعــالــم لا بد 
أن يخدم أهله«، ولم يغفل الوطن تكريمها، فمنحها 
وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى عام 2013؛ 

كتاج يزيّّن رأس مسيرة لم تعرف المستحيل. 
ثـــريـــا عـــبـــيـــد.. امــــــرأة صــنــعــت مـــن الــثــقــافــة جـــســـرا، ومــن 
الـــــتـــــعـــــلـــــيـــــم مـــــــــشـــــــــعلا، وعــــــلــــــمــــــت الأجــــــــــيــــــــــال أن الـــــــحـــــــدود 

الوحيدة هي تلك التي نرسمها بأفكارنا.

- رزان فهد


